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الناتج المحلي الاجمالي وحصة
الفرد من الناتج

بلغ الناتج المحلي الاجمالي عام
1960 )بـــــاسعــــار عــــام 1980( مــــا

يعادل 
)8.7( ملــيـــــارات دولار. اســتــمـــــر
ـــــادة لـعقـــــديــن ـــــزي ـــــال ـــــاتج ب الــن
مـتـتـــالـيـين وبـلغـت قـيـمــته )54(
ملـيــار دولار عــام .1979 ابـتــداءاً
من عـام1980 أخذ الـناتج المحلي
الاجمـالـي مسـاراً معــاكســاً حيث
تــراجع الــى )10( مـليــارات دولار
عـــام 1993، الـــذي يعـتـبـــر ارتـــداد
عـــن مـــــســـتـــــــواه في عـــــــام .1961
بــكلــمـــــات أخـــــرى فقـــــد تلاشــت
ثلاثـــــة عقــــود أو اكـثــــر مـن نمــــو
الـنـــاتج المحلـي الإجـمـــالـي. رغـم
ــــــــار هــــــــذه ذلــك لا يمــكـــن أعـــتـــب
الحقيـقة نـهايـة حالـة الاقتـصاد
العراقـي. ففي حين أنفق الـناتج
المحلــي الإجــمـــــالـــي لعـــــام 1961
ـــــى عـــــدد سـكـــــان قــــــوامه )7( عل
ــــــوجـــب ذات مـلايـــين نـــــســـمــــــة، ت
ــــــاتج المحلــي المـــــســتـــــوى مــن الــن
الاجـمــالـي اسـنــاد معـيـشــة )21(

مليون نسمة عام .1993 
فـمقـــارنـــة الـنــــاتج المحلـي بعـــدد
السـكان تبين إن حصة الفرد من

الناتج المحلي الاجمالي بلغت 
)4083( دولارا عـــــــــــــــــــــــــــــــــام 1980،
ــــــى )1756( دولارا انـخـفــــضـــت ال

عام 1988، ثم الى 
)627( دولارا عــــــــــام 1991 الــــتــــي
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الحرب وآثارها على تدهور الاقتصاد العراقي
)الجريمة الاقتصادية الثانية(

)4 - 2(

د. توفيق المراياتي
الـعراقـية الـسابـقة كـان متـدهوراً
جـداً لمـا تــرتب بــذمتهــا من ديـون
داخلـيــــة اضــــافــــة الــــى الــــديــــون

الخارجية. 
أمـا عن حجم الـديون الخـارجية
المـتـــرتـبــــة علــــى العــــراق في عهـــد
النـظــام الـســابق، فلا تــوجــد أيــة
أحـصائيـة محليـة كانـت أم دولية
عن حجـم هذه الديون. فقد قدر
أحــد الخبــراء في البـنك المـركـزي
العـــراقـي حجـم هـــذه الـــديـــون بـ
)120( مـليــار دولار ، هــذا وتجــدر
الإشـــــارة بهـــــذا الـــصـــــدد الـــــى أن
العراق ومنذ أوائـل الخمسينيات
تمتـع بميــزة تحـــرره من الــديــون
الخــارجيـة، لـكن المـرحلـة الاولـى
من الحــرب العـــراقيــة الايـــرانيــة
ـــــاطــــــاته مــن ـــــزفــت احــتــي اســتــن
العـملات الاجنبـية الـبالـغة )35(
ملـيار دولار، كـما عـرضته لـديون
أجـنـبـيـــة ضخـمـــة غـيـــر معـــروف

حجمها حتى اليوم. 
كـمـــا يـــواجه العـــراق مـــدفـــوعـــات
تعـــــويـــضـــــات إيـــــران لــتــــســـــديـــــد
الخـــســــائــــر الاقـتــصــــاديــــة الـتـي
تكـبدتهـا من جـراء حرب 1980 -
1988( فـعلـــــى الـــــرغــم مــن عـــــدم
وجـود اتفاق على مـبالغ محددة،
إلا إن الأضــرار قـــدرت في تقــريــر
مجلس الامـن الدولـي عام 1991
ـــــار دولار، بمـــــا يعـــــادل )97( ملــي
وهـــذه القـضـيـــة غـيـــر مقـــرة ولـم
تحــسـم حـتـــى الآن، لأن مــســـألـــة
التعـويضات مشكوك فيها أصلاً،
ولا يتـحمل الجــانب العــراقي في
المـرحلة الحاليـة مسؤوليـتها كما
إن القــــرار الــصــــادر عـن مـجلـــس
الامـــــن رقـــــم )687( عـــــــــــــام 1991
ــــــــــدوق ـــــــشــــــــــاء صــــن ـــــضــــمــــن ان ت
الـتعــويـضــات تحــول الـيه )%30(
مـن الايـــرادات الــنفــطـيـــة لــــدفع
تعـــــويـــضـــــات الادعـــــاءات حـــــول
الأضــــرار الـتـي ألحـقهـــــا العــــراق
نــتــيجـــــة غـــــزوه الـكـــــويــت والــتــي
ـــــار دولار. إن قــــــدرت بـ)100( ملــي
ـــــى قـــــرار مــــــوافقــــــة العــــــراق عل
التـعويـضات يـعني إن العـراق قد
ــــــراداتـه ــــــواقـع رهـــن إي قـــبـل في ال
الـنفــطيــة لـفتــرة زمـنيــة طــويلــة
قـــــادمـــــة. في الحقــيقـــــة إن هـــــذه
الأرقـــــام أهــملــت أبعـــــاد تـبـــــديـــــد
المـوارد النـادرة بـالـبلاد إذا اضيف
ـــــــر الاخـــــــرى الـــيـهـــــــا الخـــــســـــــائ
ــــــاطــــــات ــــــزاف الاحـــتـــي كــــــاســـتـــن
الاجــنــبــيـــــة، خــــســـــائـــــر ايـــــرادات
النفـط نضـوب المخزون الـسلعي،
الـتجـهيــزات العــسكــريــة، فقــدان
الـنــــاتج، خـــســــارة الـنـمــــو، القــــوة
ـــــة، هجـــــرة المــتـعلــمــين الــبــــشـــــري

والمهنيين. 
وتعتبـر مسألة تعـويضات الحرب
العامل الخـارجي الثـالث . الذي
له تــأثيـر خـطيـر أو حــاسم علـى
افـاق انتعاش الاقتصاد العراقي.
فمفـتاح المشكلـة يقع بيد كل من
ــــــران. فـفـــي حــــــال الـكــــــويـــت واي
الـــكــــــــــــويـــــت قــــــــــــدرت الاضــــــــــــرار
الاقتصـادية في الـبنيـة  التحتـية
وغيـرهــا من المـوجــودات الثــابتـة
مـن قــبل لجـنـــة خـبــــراء تقـــديـــر
اضـــرار الحـــرب الـتـــابعـــة لمجلــس
الامن الدولي . بما يعادل )240(

مليار دولار.
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يماثل طبع النقود. 
وعلـى صعيـد المـؤشـرات النقـديـة
يـتــضح إن عـــرض الـنقـــد تـــزايـــد
بــــشــكل كــبــيـــــر مــنـــــذ عـــــام 1991
وبنــسب نمـو عــاليــة بلـغت )%78،
97%، 176%، 195%( لـلفــتـــــرة مــن
1992 ولغاية 1995 على التوالي.
ويمـكـن ارجــــاع هــــذا الـتــصــــاعــــد
الكـبـيــر في الائـتـمـــان المقــدم مـن
قـــبل ذلــك ان الجهـــــاز المـــصـــــرفي
)الــبــنـك المـــــركـــــزي والـــتجـــــاري(
استخدمت أمواله المتاحة بهدف
تمــويـل العجــز المــالـي الحكــومـي
الــواسع والمتـواصـل تبعــاً لتـزايـد
ــــــــات الإنـفــــــــاق الـعــــــــام مـــتـــــطـلـــب
)العــسكــري والمــدنـي(. فـــالفـتــرة
مــن 1991 ولغــــايــــة نهــــايــــة 1995
ــــــــــــات تمـــــثـل فــــــــــــرض الـعـقــــــــــــوب
الاقتصادية الدولية على العراق
ــــــر الــنـفــــط وانـقــــطــــــاع تــــصــــــدي
وبـالتـالي انقـطاع المـورد النـفطي
عـــنـه. )المــــصـــــــدر : المجـــمـــــــوعـــــــة
الاحــصــــائـيـــــة للـبـنـك المــــركــــزي
ـــــة العـــــامـــــة العـــــراقــي، المـــــديـــــري
لـلاحــــصـــــــاء والإبـحـــــــاث، عـــــــدد

خاص، 2003، ص9(. 
أن مكونات الدين العام الداخلي
هـي : رصـيـــد المـــوجـــود  الـنقـــدي

لدى البنك المركزي 
over-  الـسـحب علـى المكـشـوف
drafts، الــسـنـــدات الحكــومـيــة
وحوالات الخـزينة المـركزيـة. لقد
ـــــــديـــن الـعـــــــام بـلـغ مـجـــمـــــــوع ال
الداخلي )46.5( مليار دينار عام
1991 ثـــــم قــفــــــــــــــز الــــــــــــــى )3.5(
تـــريلـيــون ديـنــار عــام .2001 امــا
ــــــى المـكــــــون الاول )الـــــسـحــب عـل
المكـــشــــوف( فقـــد بـلغ عـــام 1991
)2.7( مـليـــار دينــار بعــد أن اخــذ
الـسـحب علــى المكـشـوف مـن قبل
الحكــومــة الـســابقــة يــزداد حتــى
بلـغ )310.4( مليــارات دينـار عـام
2001 أمــــا المـكــــون الـثــــانـي وهــــو
)الـــسـنــــدات الحـكــــومـيــــة( فهــــذه
تـعنـي قيـــام الحكــومــة الـســابقــة
ــــــدات أطلـق علـــيهـــــا إصـــــدار ســن
)سنـدات قـادسيـة صـدام( مـدتهـا
ـــــــواجـهـــــــة ـــــــوات ذلــك لم )10( ســـن
الإنفـــاق المـتـــزايـــد في المـيـــزانـيـــة
العــــامــــة وخــــاصــــة العـــسـكــــريــــة،
وقصور الايرادات العامة لمواجهة
هـذه الزيـادة، مما أدى إلـى ظهور
العجـز في الميـزانيـة العـامـة. غيـر
إن هـــذه الــسـنـــدات تم إطفـــاؤهـــا
بـشـكل نهـــائي عــام 2001، وكـــانت
مــــوزعـــــة علــــى الـبـنـك المــــركــــزي
والـبنــوك التجـاريـة والاقـتنـاءات
الخــــاصــــة. أمــــا المـكــــون الـثــــالـث
والأخيــر وهــو حــوالات الخــزينــة
العـراقيـة وهي عبـارة عن سـندات
تـــصـــــدرهـــــا الحـكـــــومـــــة لغـــــرض
الاقتـراض من الـبنك المـركزي أو
الـبـنــــوك الــتجــــاريــــة أو الجهــــات
الخـاصـة، ولغـرض دعم الميـزانيـة
الـعــــــــامــــــــة، فـقــــــــد بـلـغـــت )3.2(
تـريليـون دينـار عام 2001 بـعد إن
كـــانـت )43.5( ملـيـــار ديـنـــار عـــام

 . 1991
ـــــــركـــــــزي )المــــصـــــــدر : الـــبـــنــك الم
ـــــة العـــــامـــــة العـــــراقــي، المـــــديـــــري
للاحـصــاء والابحــاث، المجمـوعـة
الاحصــائيـة، عـدد خـاص، 2003،
ص17(. ويمـكــن القــــول وبـــشـكل
عـام أن الــوضع المـالـي للحكـومـة
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العقـوبـات الاقـتصـاديـة الــدوليـة
علـى العراق، بعـدها أخـذت نسب
الـنـمـــو بــــالارتفــــاع ولكـن بـــشـكل
ـــــــى ـــــســـيــــط حـــتـــــــى وصـلـــت ال ب

)10.1%( في عام .2001 
)أنظر المصدر السابق(. 

الدين العام الداخلي والخارجي
إن غـيــــاب مــــؤســـســــات الـتـمــــويل
الخـــاصـــة أو الافــتقــــار للاســـواق
المـاليـة المفتـوحـة نتيجـة سيطـرة
الدولة وبشكل عام على المصارف
أو مــؤسـســات الـتمــويل، أدى إلــى
قصورهـا عن تنمية المـوارد المالية
الخـــــــاصـــــــة واســـتـخـــــــدامـهـــــــا أو

الاستفادة منها. 
فعنـد أخـذ هــذه الحقيقـة بـنظـر
الاعـتبــار ولأجل تمــويـل مجهــود
الحكــومــة الحــربـي علــى الــرغـم
ـــــراداتهـــــا وجـــــدت ـــــراجع إي مــن ت
نفــــسهــــا مــضــطـــــرة للاقـتــــراض
بـــشـكل مـتــصـــاعـــد مـن الـنــظـــام
المــصــــرفي. هــــذه المـمــــارســــة الـتـي
نجم عـنها زيـادة في عرض الـنقد
ولـدت ضغـوطا تـضخميـة كثيـفة
في الاقـتـصــاد الــوطـنـي، ومـن ثـم
عجـزا في الميـزانيـة العامـة، الامر
الـذي أجبر بـدوره الحكومـة على
الــدخــول في جــولــة جــديــدة مـن
الاقـتـــراض، وبـــالـتـــالــي فقـــد تم
وضع أو تـثبـيت مــرحلــة اللـــولب
التـضخـمي. ونـظــراً لأن النـظــام
المــصــــرفي حكــــر علــــى الحكـــومـــة
فـقــــــد أصــبـح هــــــذا الاقــتــــــراض
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المـــــال الــثـــــابــت، وتــطـــــور الــنـــــاتج
ــــــالاسعـــــار المحلــي الاجــمـــــالــي ب
الجاريـة والاسعار الثابتة، تصلح
وبــشكـل اجمــالي لـتكــوين صــورة
عــــامــــة عـن الـنــــاتج بعــــد فــــرض
ـــــة، مع الـعقـــــوبـــــات الاقــتـــصـــــادي
التـذكير بـأن أرقام النـاتج المحلي
الاجـمــــالـي بــــالاسعــــار الجــــاريــــة
تحتـوي علـى معــدلات التـضخم
الـتـي عــــانــــى مــنهــــا الاقـتــصــــاد
العــراقـي خلال الفـتــرة )1991 -
2001( فالناتج المحلي الاجمالي
بــالاسعــار الجــاريـــة سجل نـسـبــا
عــاليـة خلال الــسنـوات )1992– 
 (1993حيث بلغت نسبـة النمو
)400%( في عــــــام 1994 نــتــيـجــــــة
لــتعـــــرض الاقــتـــصـــــاد العـــــراقــي
لـــضغــــوط تـــضخـمـيــــة عــــالـيــــة،
بعــدهــا انخفــضت نــسبــة الـنمــو
حتــى وصـلت الــى )25%( في عــام
2001 لانـخـفــــــــــــاض مـعــــــــــــدلات

التضخم. 
أمــا عن تـطـور نــسب نمــو النـاتج
ــــــالاسعـــــار المحلــي الاجــمـــــالــي ب
الـثـــابـتـــة، فـــأنهـــا تـعكــس الـــواقع
الحقــيقــي خلال فــتـــــرة الــبحــث
)1991- 2001 ( لأن أرقـــــام هـــــذا
الناتج لا تـشمل نسـب التضخم.
سجل النـاتج نسب نمـو )سالـبة(
خلال الـــســنـــــوات 1994 )4.6-%(

وعام 1995 
)18.3-%( نـظـــراً لــظهـــور تـــأثـيـــر
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)0.18%( عـــام 1997، امـــا نـــسـبـــة
مـــســــاهـمــــة قــطــــاع الــصـنــــاعــــة
التحـويليـة في النـاتج فقـد بلغت
)13.6%( عـــــام 1988، انـخفـــضــت
الـى )2.8%( عــام 1997 من حـيث
كـــــونه أكـثــــر حـــســــاسـيــــة وأقــــوى
ارتـباطـاً بالمـورد النـفطي، غـير إن
قطـاع الزراعة ارتفعـت مساهمته
بـــالنـــاتج من )14.6%( عــام 1988
الى )35.4%( عـام 1997، نظـراً لما
لهـــــذا القــطــــاع مـن قـــــدرة علــــى

التكيف مع العوامل المحلية. 
ـــــســـب مـــــســـــــاهـــمـــــــة أمـــــــا عـــن ن
القطـاعـات الاقتصـاديـة المـذكـورة
أعلاه في تكوين رأس المال الثابت
ـــــة فـكـــــانــت كـــــالــتـــــالــي :- نــــســب
مـســاهمــة قطــاع التعــدين بـلغت
عام 1988 )8.6%( انخفـضت الى
ـــــــــــة ــــــــســــب )0.7%( عـــــــــــام 1997، ن
مـــســــاهـمــــة قــطــــاع الــصـنــــاعــــة

التحويلية كانت عام 1988 
ـــــــــى )%12.6( )3.4%( ارتـفـعـــت ال
عـــام 1997، وذلك بــسـبـب أرتفـــاع
معدلات تـصديـر النفط وكـذلك
قــطـــــاع الـــــزراعـــــة فقـــــد ارتـفعــت
مسـاهمته مـن )9.9%( عام 1988
الــــــــــــــــــى )17.3%( عــــــــــــــــــام .1997
)المــــصــــــدر : وزارة الــتـخــــطــيــــط،
الجهـــــاز المـــــركـــــزي للــتخــطــيــط

والاحصاء(. 
أن نــسـب مــســاهـمـــة القـطــاعــات
الاقتصـادية الـرئيسيـة في الناتج
المحلـي الاجـمــالـي وتكــويـن رأس

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ
ـ

ـ

للاستثمارات. 
إن فـرض العـقوبـات الاقتصـادية
علـى العـراق قد أدى الـى أحداث
ـــــســـب ـــــــة في ن ـــــــرات هـــيــكـلـــي تـغـــي
مساهـمة القطاعات الاقتصادية
ــــــــــاتج المحـلــــي في تــكــــــــــويــــن الــــن
ــــــــوقـفـــت الاجـــمــــــــالـــي. فـقــــــــد ت
صـــــادارات الــنفــط مــنـــــذ فـــــرض
الـعقــــوبــــات الاقـتــصــــاديــــة علــــى
العــــراق في )2 آب 1990( وحـتــــى
ـــــدأ ـــــة عـــــام 1996، حــيــث ب نهـــــاي
تــصــــديــــر كـمـيـــــات معـيـنـــــة وفق
مــــذكــــرة الــتفــــاهـم بــين العــــراق
والامم المـتحــدة )الـنفـط مقــابل
الغــــذاء والــــدواء(. وهـــــذا يعـنـي
حـــــصـــــــــول تحـــــــــولات في مـــــــــدى
الاهـمـيـــة الـنـــسـبـيـــة لمـــســـاهـمـــة
ـــــــة الـقــــطـــــــاعـــــــات الاقـــتــــصـــــــادي
الـــــرئـيـــسـيـــــة في الـنـــــاتج المحلـي
الاجـــمــــــالـــي )انــــظــــــر المــــصــــــدر

السابق(.
وتــــصــبـح نـــــســب مـــــســــــاهــمــــــات
ـــــــة الـقــــطـــــــاعـــــــات الاقـــتــــصـــــــادي
الـــــرئـيـــسـيـــــة في الـنـــــاتج المحلـي
الاجـمــــالـي وتـكــــويـن رأس المــــال
الثــابـت للــسنــوات 1988 -1997.
علـى أسـاس ان نــسبـة مـســاهمـة
قطــاع التعـديـن في النـاتج بـلغت
)18.7%( بعـدهـا اخــذت تتـدهـور
حــتـــــى وصلــت عـــــام 1995-1994
إلـــــى معــــدلات نـــسـب )ســــالـبــــة(
بـلـغــــت )0.5 -%( و )0.9-%( ثــــم
ـــــــى سـجـلـــت ارتـفـــــــاعـــــــاً وصـل ال
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تتماثل مع حـصة الفرد بـالناتج
لعقد الاربعينيات، ثم الى 

)485( دولارا عــام .1993 إن هــذا
الهـبوط في حصـة الفرد بـالناتج
المحلـي الاجمـالـي يعنـي احبـاط
او زوال حقــيقــي بحـــــوالــي )50(
ـــــة مــن الــنــمـــــو والـــتحـــــســن ســن
ـــــالمـــــســتــــــوى المعـــــاشـــي لمعـــظــم ب
ـــــــواطـــنـــين في الـــبـلاد. إن ذلــك الم
الـتـحلــيل الــنهــــائـي هــــو الـثـمـن
ــــــــى المــــــــواطـــن ــــــــذي وجـــب عـل ال
العـــــراقــي دفـعه نــتـــيجـــــة ســـــوء
الادارة الاقـتــصــــاديــــة والحــــروب
للــسنـــوات الـ)15( الاخيــرة الـتي
قــادهـــا النـظــام الـســابق. )هـيئــة
الامم المــتحـــــدة تقـــــريـــــر الــبــنـك
الــــدولــي للاحــصــــاءات المــــالـيــــة

الدولية لسنة 1995(.
الناتج المحلي الاجمالي

وعلاقته بحجم الاستثمارات
ــــــاك علاقـــــة وثـــيقـــــة بــين إن هــن
عـملـيـــة الـتـنـمـيـــة الاقـتـصـــاديـــة
وبين معدلات الاستثمار. كما إن
فــاعليــة الاستـثمـار تـؤثـر بـشكل
ــــــى معـــــدلات الــنــمـــــو واضـح عل
الاقـتــصـــــادي ومعــــدل الـتــطــــور
الـذي يـطــرأ في النــاتج القــومي.
ـــــالــتـــــالــي فـــــأن الـعلاقـــــة بــين وب
الزيادة التي تحصل في الناتج او
الـــدخل وبـين حجـم الاسـتـثـمـــار
ــــــــــر مــــن ــــــــــذلــك، تـعــــتــــب الـلازم ل
المــــؤشــــرات المهـمــــة الـتـي تــــوضح
ـــــة مـــــدى الــكفـــــاءة الاقــتـــصـــــادي
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الامم المتحدة-رويترز:
قـال مـسـؤولــون في الامم المتحـدة
ان الـعـــــــراق اســتـعـــــــاد صـــــــوتـه في
الامم المــتحــــدة بعــــد ان خلــصـت
الجــمعـيــــة العـــامـــة الـــى ان هـــذا
الـــبلــــــد لا يمـكــنـه دفع الــــــرســــــوم
المـستحقـة علـيه لظـروف خـارجـة

عن نطاق سيطرته.

العراق يستعيد صوته في الامم المتحدة  
وقــــال المـــســــؤولــــون ان الجــمعـيــــة
تغـــاضـت الان عــن القـــواعـــد مـن
اجـل العــــراق وعـــشــــر دول اخــــرى
هي جمهـوريـة افـريقيـا الـوسطـى
وجــزر الـقمــر وجـــورجيـــا وغيـنيــا
بـيـــســــاو والــصــــومــــال ولـيـبـيــــريــــا
والنـيجــر ومــولــدوفــا وســاوتـــومي

وبرنسيب وطاجكيستان.  

ومع ان العـــراق اسـتعـــاد سـيـــادته
في حــــزيـــــران بعـــــد 15 شهــــرا مـن
الغــــــزو الامــــــريـكــي فـــــــان بغــــــداد
حــــــــــرمـــت مـــن الـــتـــــصــــــــــويـــت في
الجمـعية العـامة المـؤلفة من 191
دولة حـتى تـدفع رسومـا متـأخرة
مستحقة عليها لا تقل عن 6ر14

مليون دولار.

أعلـنت المفــوضيــة الأوروبيــة أنهـا
ســـتـقــــــــاضـــي ألمــــــــانـــيــــــــا بــــــســـبـــب
احتـفاظهـا بقانـون يحمي شـركة
فولكس فاجن العملاقة لصناعة

السيارات من الإفلاس. 
وكـــانــت الحكـــومـــة الألمـــانـيـــة قـــد
تجـــــــاهـلــت مـــــــرارا مــــطـــــــالــبـــــــات
المفــوضيـة بــإلغـاء هــذا القـانـون،
الذي يحمـي الموظفين مـن خطر
فـقـــــــدان الـــــــوظـــــــائـف في كــبـــــــرى
شـــركـــات صـنـــاعـــة الــسـيـــارات في

القارة الأوروبية. 
ويعـــطــي هــــــذا القـــــانـــــون الـــــذي
تــطــــالــب المفــــوضـيــــة الأوروبـيــــة
بـــــإلغـــــائه لـــــولايـــــة سـكـــســـــونــيـــــا
السـفلى حـق السيـطرة علـى قدر
من أسـهم الـشــركــة يـحمـيهــا من

تقدم أحد لشرائها. 
كمـا أن هــذا القـانـون يمـنع علـى
أي مسـتثمـر أن يمـتلك أكثـر من
عــــــــشــــــــــريــــن في المــــئــــــــــة مــــن حـق
التصويت على قرارات الشركة. 

ومن المـتوقع أن تستغـرق محكمة
العـــدل الأوروبـيـــة مـــا يقـــرب مـن

سنتين للبت في هذه القضية. 
وتــــــدعـــي المفــــــوضــيـــــــة أنه بمـــنع
المــستـثمــرين الأجـانـب من شـراء
فــــــولـكــــس فــــــاجــن، يـكــــــون هــــــذا
القـــانـــون عـــائقـــا أمـــام الــتكـــامل
الــــصـــنــــــــاعـــي بـــين دول الإتحــــــــاد
الأوروبـي، ويعـــد خـــرقـــا لقـــوانـين

الإتحاد. 
وقال فريتـز بولكسـتاين، مفوض
الأســــواق الـــــداخلـيــــة بــــالإتحــــاد
الأوروبـي: "في الــســـوق الأوروبـيـــة
الـــواحــــدة، يحـق لكـــافـــة الأفـــراد
والأشخــاص أن يسـتثمــروا أينمـا
شـــــــــــــــــــــــاءوا، دون أي عـــــــــــــــــــــــوائـــق

مصطنعة". 
لكن جـيرهارد شـرويدر، المسـتشار
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ألمانيا في المحكمة بسبب قانون يحمي )فولكس فاكن (
أمام المـستثمـرين لشـراء الشـركة
يعـــرض المـــوظفـين فـيهـــا لخـطـــر

الفصل. 
وقـــــال كلاوس فــــولـكــــرت، رئـيـــس
مجلــس أعمــال فــولكـس فـــاجن،
إن قـرار المفــوضيــة الأوروبيـة كـان
مــدفــوعــا بــدوافع أيــديــولــوجيــة،

وأنه قرار لا يخلو من النفاق. 
وقـال: "لـدى العـديـد مـن أعضـاء
الإتحــاد الأوروبـي آلـيــات عــديــدة

لحماية شركاتهم". 
وأضــــــاف أنه مــن غــيــــــر المقــبـــــول
بـــــالمـــــرة أن تــــســــــري علــــــى نفــــس

الحالة معايير مزدوجة. 
وكـان هـذا القـانـون قـد صـدر عـام
1960، عـنــدمــا خــرجـت الــشــركــة
مـن إطـــار المـلكـيـــة الفـــرديـــة، وتم
تقـــريـــر تــــوزيع مـلكـيــــات الأسهـم
والأنـصـبـــة فـيهـــا بـين الـنقـــابـــات
والحكومـة المحلية، وهو ما اعتبر

وسيلة لحماية الشركة. 
وقد ارتفعت أسهم شركة فولكس
فـــاجـن في بـــورصـــة فـــرانـكفـــورت
بنسبة 1.6% بمجـرد انتشار أنباء

قرار المفوضية الأوروبية. 

الألمـاني، رد عـلى هـذه الانتـقادات
بقــوة، وقــد كــان عـضـــوا بمجلـس
إدارة فــــولـكـــس فــــاجـن لـثـمــــانـي
سـنـــوات بـحكـم رئـــاســته لـــولايـــة

سكسونيا السفلى. 
وقــــالــت سلــطــــات الــــولايـــــة إنهــــا
واثقة مـن عدالـة محكمـة العدل
الأوروبــيـــــة، ومــن أنهـــــا ســتحـكــم

لصالح القانون، وليس ضده. 
وقـــال مـتحـــدث بـــاسـم الـــولايـــة:
"نحـن مـتـــأكـــدون مـن أن قـــانـــون
فــــولـكـــس فــــاجـن يـتـمــــاشـــــى مع
قـــــــــــانـــــــــــون الإتحـــــــــــاد الأوروبــــي"،
وتمتلك ولايـة سكسونيا السفلى
18.2% مـن حقـــوق التـصـــويت في
فـــــولـكــــس فـــــاجــن، وهــي نــــســبـــــة
وضـعـــت لحـــمـــــــايـــــــة الــــــشـــــــركـــــــة
العـملاقـــة مـن إقـــدام المــشـتـــريـن

على شرائها. 
وقـد رفضت شركة فـولكس فاجن

التعليق على هذا الموضوع. 
"هدف غير عادل" 

وقد عـارضت النـقابـات العـمالـية
في شــركــة فـــولكــس فــاجـن إلغــاء
الـقانون، مـتذرعة بـأن فتح الباب

يــسـتـمــر خـط سـيــر الـــوضع الاقـتـصــادي الـيــابــانـي
إيجــابيــا إجمـالا، بـالــرغم مـن تبـاطـؤ الــوتيـرة. وقـد
حقق مـؤشر نيكي أيـضا مكاسـب قوية أخيـرا، كاسرا
بعـض حواجز المـقاومة الـتقنية، أدى بـدوره إلى دعم
الين مقابل الدولار الأميـركي وكذلك مقابل اليورو،
على الـرغم من الحـاجة إلـى بيع الـين بسبـب ارتفاع
أسعار النفط. واليابان هي الأكثر عرضة بين الدول
المتقـدمة لمخـاطر ارتفـاع أسعار النفـط. وارتفع سعر
النفط إلـى ما يـقارب 53 دولارا في الأسـبوع المـاضي،
وهــو أمـــر مقلـق للكـثيـــر من الـشــركـــات في اليــابــان.

اعلـنـت فـنــــزويـلا انهــــا سـتــــزيــــد
الــرســوم الـتـي تـــدفعهــا شــركــات
الــنفـــط الاجــنــبــيـــــة مــن واحـــــد

بالمئة الى 16.6 بالمئة. 
وقـال الــرئيـس هـوغـو شــافيـز ان
هذا الاجراء يمـثل مرحلة ثانية
وحقيقـية لـتأمـيم قطـاع النفط

في البلاد. 
واعـلن شــافيــز زيــادة الــرســوم في
خطـابـه التلفـزيـونـي الاسبـوعي
وكــان يـظهــر في الخلـفيــة صــورة
لمـيـنــــاء) بــــويــــرتــــو دى لا كــــروز(

النفطي. 
وسيـؤثـر هـذا الاجـراء المفـاجيء
علــى الـشــركـــات الأجنـبيــة الـتي
تقدم عروضا مشتركة للعمل في
منـطقـة حــزام اورينـوكـو الغـنيـة

بالنفط. 
وقــــال شــــافـيــــز في خــطــــابه "لـن
نـتـخلــــى بعـــد الان عــن نفــطـنـــا
لأسـبـــاب لــم تعـــد مـــوجـــودة، إذا

كانت قد وجدت في الأصل." 
وقــال وزيــر الـطــاقــة الـفنــزويـلي

فنزويلا ترفع رسوم استخراج النفط
رفــائيـل راميــريــز )لـبي بـي سي(
انه لــم يــتــم تحـــــذيـــــر شـــــركـــــات
الـــنفــــط المعــنــيــــــة ومــن بــيـــنهــــــا
اكسـون موبـيل وتوتـال فيـنا الف
وكــونــوكـــو فيـلبــس. لكـنه أكــد أن

الزيادة قانونية تماما. 
وكـــانــت الحكـــومـــة الفـنـــزويلـيـــة
قـررت في مـنتـصف التـسعيـنيـات
ان تكـــون نــسـبـــة الـــرســـوم واحـــد
بـــالمـئـــة كـــاجـــراء خـــاص لجـــذب

الاستثمارات الاجنبية. 
لـكـن الــــوزيــــر يــــؤكـــــد ان اسعــــار
الــنفـــط العــــالمـيــــة ارتـفعـت الان
وبلـغت الــزيــادة في انتــاج حقــول
الــنفـــط ثلاثــــة امـثــــال المـتـــــوقع
ولـــــــــــذلــك فـــــــــــان الحــكـــــــــــومـــــــــــة
الـفنــزويـليــة لهــا الحق في اعــادة
نــسبــة الــرســوم الــى مــستــويــات

سابقة. 
وقـــــال إنه لا يـتـــــوقع أن تـتــــأثــــر
الـــتعـــــــاملات المــــســـتقـــبلــيـــــــة مع
الشركات الكبرى بهذه الزيادة. 

رفـــض القـــضـــــاء الـــــروســي طلــب
المجـمـــوعـــة الـنفـطـيـــة الـــروسـيـــة
العــملاقــــة يــــوكــــوس بـتـخفـيــض
مـستحـقاتهـا الضـريبيـة عن سـنة

2001 بقيمة 1،4 مليار دولار. 
وابقـــت محـكــمــــــة الـــتحـكــيــم في
مـــوسكـــو الـتـي تقـــدمـت يـــوكـــوس
بــالمــراجعــة امــامهــا، علــى الحـكم
الـــــصـــــــــادر في حـق المجـــمـــــــــوعـــــــــة
والقــــاضـي بــــان تـــــدفع يــــوكــــوس
لمـصلحــة الكمـارك غـرامـة بقـيمـة
1،4 ملــيــــــار دولار )اكــثــــــر مــن 39
مليـار روبل( عـن سنـة 2001 الـتي

القضاء الروسي يرفض تخفيض مستحقات )يوكوس( الضريبية 
اكـثـــر مـن 7،5 ملـيـــارات دولار عـن

السنتين 2000 و.2001 
واشـــــــارت المـــصـلحـــــــة في بـــــــدايـــــــة
تـشـــرين الاول الـــى ان المجمــوعــة
ســــــــــــددت حــــتــــــــــــى الآن 75% مــــن
الـديـون المتـرتبــة عليهـا والبـالغـة
99 مـلـــيــــــــار روبـل )3،4 مـلـــيــــــــارات
دولار( المــــــســـتـحـقــــــــة عـــن الـعــــــــام

 2000.
واعلـن في حـيـنه عـن الـتحــضـيـــر
لبيع شركة يوغانسكنيتيغاز، ابرز
فرع للمجموعـة، من اجل تغطية

الديون. 

يـــصل المــبـلغ الـكــــــامل المــــســتـحق
عنها الى 2،6 مليار دولار. 

واعلـن محـــامـــو يـــوكـــوس نـيـتهـم
اســتــئــنـــــــاف القـــــــرار في خلال 30

يوما. 
ورفـض الجهــاز الاعلامـي الـتــابع
ليـوكوس مـن جهته التعلـيق على

الموضوع. 
وتـــتـهـــم مــــصـلـحــــــــة الــــضــــــــرائـــب
المجمـوعــة النفـطيــة المتـورطـة في
مـــشـكلـــــة قــضـــــائـيـــــة يعـتـبـــــرهـــــا
الكثـيرون سـياسـية، بـالتهـرب من
دفع الـضــرائب، وتـطــالـبهــا بــدفع

اليابان: تحرك حذر إلى الأمام 
وبـالتـالي، لا عـجب في أن العمـال - في شهـر أيلـول -
كـانـوا أقل تفــاؤلا بخصـوص ظــروف قطـاع الأعمـال
مـنـــذ 13 شهـــرا، حـيـث ان الارتفـــاع الحـــاد في أسعـــار
المــــواد الخــــام قــــد أثــــار المخــــاوف.وفي الــــوقــت نفـــسه
تـــواصل تـــدفق الأنـبـــاء الإيجــابـيــة. ومـع ذلك، فــإن
انتـعاش اسـتثمـار قطـاع الأعمـال يصـب في مصلـحة
اليـابان، حيث ان الإنفاق القوي للـشركات قد ساعد
علــى اسـتـمــراريــة انـتعــاش الـيــابــان المــسـتـمــر مـنــذ
سنتـين ونصف. وتعتـبر طلـبات الآلات عـمومـا دليلا

رئيسيا على الاستثمار الرأسمالي للشركات


